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 مقدمة
 

 اءَ نموذج دولةنظيم بنالت منذ أكثر من عشر سنوات مضت على تأسيس جماعة بوكو حرام، كان الهدف الأول لهذا
د رقي نيجيريا بعشبشمال  اقعةالخلافة في شمال نيجيريا. وعلى إثر انسحاب مسلحي الجماعة من مدينة غامبي الو 

دات الدول شغل أجنية تماعة المتمردة قضسلسلة من المعارك الطاحنة مع الجيش النيجيري، أصبحت هذه الج
 المجاورة. 

 
 لة لجغرافيا الرعب والقتل، من التنظيم آلة فعا2009جعل أبو بكر شيكاو، منذ توليه زعامة بوكو حرام سنة 

نة راً من س، ولكن اعتبا(. ففي السابق، كانت أضرار بوكو حرام، لا تتعدى نيجيريا1والترهيب في المنطقة)
حرام  وثم ركزت بوك يجر.الجماعة نشاطاتها خارج نيجيريا، فشملت كلاا من الكاميرون والن ، وسَّعت2013

 نها منهو ما قد يمك   (، في سعي منها للسيطرة على مساحة جغرافية أوسع، و 2هجومها بعد ذلك على تشاد)
ء مربعها ذها إلى ما وراال نفو عة مجالحصول على موارد مادية وبشرية واستراتيجية كبيرة، من جهة، وسعيًا منها لتوس

ول المطلة على تلك الدمن لالتقليدي، من جهة أخرى. وهو ما قد يربك الحسابات السياسية ويزعزع معادلة الأ
 حوض بحيرة تشاد. 

 

 مقاتلو جماعة بوكو حرام بمنطقة شمال شرق نيجيريا وبحيرة تشاد )رويترز/أرشيف(



 

رت اصة وأنها اختاماعة، خللج وهذا ما يدفع بنا إلى التساؤل عن خلفيات وأسباب هذا التمدد والتحول الجغرافي
لك البحيرة الوث المحيط بتلها الثخلا يرة تشاد نقطةَ عمل وارتكازٍ استراتيجي، ومحطةً جغرافية تهدد منهذه المرة بح

 )الكاميرون، والنيجر، وتشاد(.
 
 انعكاسات تمركز "بوكو حرام" على الثالوث المحيط بحوض بحيرة تشاد - 1

 
باتت تعرف د ونيجيريا(، و جر وتشالنيلكاميرون واتعتبر بحيرة تشاد موردًا حيوياا بالنسبة للدول المطلَّة عليها )ا

ركز البحيرة هو تم هور وضعن تدمتقلصًا رهيبًا على مستوى متوسط مياهها، والذي يعود إلى فترة بعيدة. وما زاد 
 ون الانطلاق فيي حال دالذ "بوكو حرام" وغيرها من المجموعات المسلحة في البلدان المحيطة بها، وهو الأمر

نة البحيرة منذ س طلة علىالم ططات الإنقاذ الخاصة بهذا المورد المائي الحيوي، الذي تبنته الدولمشاريع ومخ
نقاذ ما يمكن لإللازمة الات ، والتي حالت سلسلة الهجمات الإرهابية في المنطقة دون الحصول على التموي2008

لذي يعد لى البحيرة، واعالمطل  دولت ثالوث الإنقاذه من تلك البحيرة التي تعد شريانًً حيوياا بالنسبة لاقتصاديا
 (. 3مليون شخص) 30مصدر رزق لنحو 

 
ة تشاد، طلَّة على بحير لدول المابات ونظراً لتزايد خطر جماعة بوكو حرام في المنطقة، أثَّر ذلك على أولويات وترتي

 حة.ية والصتنملليصبح عنصر الأمن في طليعة الاهتمامات الوطنية، وهذا على حساب كل من قطاعي ا
 
 واقع التنمية وحماية الطرق التجارية في دول الحوض. 1. 1
 

صبحت هجمات أ، فلقد ليوماإلى وقت غير بعيد، كانت مشكلة الجمارك الوحيدة في المنطقة هي المهربين، أما 
نيجيريا  كل من  تها معبادلابوكو حرام تشك  ل خطراً على الطرق التجارية التي كانت نجامينا تستعملها في ت

ام ا لانعدة بالكامل، نظرً (. فبعد أن أصبحت الحدود مع نيجيريا شبه مسدود4والكاميرون، على وجه التخصيص)
 اتها الأساسية.اد حاجيستير االأمن فيها، وهذا منذ أكثر من سنتين، تحولت تشاد نحو الكاميرون وهذا من أجل 

(، هذا 5شاد)تلى حوض لة عى أهم أولويات الدول المطلتصبح بذلك، مسألة تأمين وحماية الطرق التجارية إحد
تشادي، لفالاقتصاد ا شاد:بعد أن أنهكت الحرب على بوكو حرام اقتصاديات ثالوث الدول المطلة على بحيرة ت

طعها خلال ق ك منعلى سبيل المثال، أضحى يعاني بسبب عملية الخنق الممارسة من طرف الجماعة، وذل
 (. 6ط تشاد بحركتها التجارية)للمحور الوحيد الذي يرب

 
% من ميزانيتها 20وبسبب توافد عناصر مرتزقة بجنوب ليبيا على بوكو حرام، أصبحت النيجر تنفق ما يقارب 

على الأمن بسبب تصاعد التهديدات الأمنية على حدودها مع ليبيا، هذا إلى جانب وجود العديد من الجماعات 
(، وهو ما قد يضعف مقدرتها على 7وار خصوصًا مالي وبوركينافاسو)المتشددة على حدودها مع بقية دول الج



 

مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية وحتى الديمغرافية: حيث أسفرت عمليات بوكو حرام في المنطقة عن مقتل 
الفظيعة  المئات من المدنيين وتهجير الآلاف من المواطنين )تنامي ظاهرة هجرات الأزمات( هربًا من سلسلة المجازر

 التي ارتكبها مقاتلو الجماعة.
 
 بوكو حرام وتشاد: بين العمل الانتقامي واستراتيجية الجبهات المفتوحة. 2 .1

 
داخل النيجيري ا في الواتهتشير التقديرات الأمنية إلى أن انضمام تشاد إلى الحرب على بوكو حرام وتورط ق

رار كل من ى على غأخر  ستقطب ويمتص مجموعات متطرفةوالكاميروني، قد يحو  ل هذا البلد إلى ثقب أسود ي
ها في طوهو ما سيور  الي،تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وجماعات مسلحة أخرى موجودة في شمال م
على تلك   الحربحة فيصراع لن يتوقف بسهولة. ويرجع الأمر إلى كون تشاد شاركت سابقًا بقواتها المسل

 هدف لتلك وذلك تحت ضغط وإيعاز فرنسي؛ لتتحول على إثر ذلك تشاد إلى، 2013التنظيمات عام 
شمال تشاد لنيجر و اال المجموعات التي تسعى من أجل تأسيس تحالف كبير، يضم جبهات عديدة مفتوحة )في شم

 وفي شرق نيجيريا وغربي تشاد(. 
 

؛ لياا في ليبياجودة حامو  لتحالفهذا، بالإضافة إلى وجود مجموعات أخرى أبدت جاهزيتها للانضمام إلى ذلك ا
، رام" في نيجيريا"بوكو حيا وحيث فتُ حت، على سبيل المثال، قنواتُ التواصل بين كل من تنظيم "داعش" في ليب

كبير خلال   إرهابي نشاطو وتنامت علاقات التعاون بينهما كخطوة يمكن أن تكون مقدمة لمشروع )جهادي( مهم 
 طاً كبيرة خاصةذلك ضغو كفرض  من منطقتي شمال وغرب إفريقيا. وهذا التطور قد ي المرحلة المقبلة، خاصة في كل

 على مصالح الدول الغربية في المنطقة. 
 

م إرهابي يربط لف لحزالتحاافمثل هذا الأمر، من شأنه أن يعم  ق مخاوف دول المنطقة من إمكانية تشكيل ذلك 
 ى أكبر مساحةلع إلى السيطرة داعش كان يسعى، ومنذ فترة،بين منطقتي شمال إفريقيا وغربها؛ علمًا بأن تنظيم 

قيا والتي نطقة شمال إفريل إلى ملدخو جغرافية في المنطقة من أجل تمكين استراتيجيته القائمة في أحد جزئياتها على ا
 لى المصالحعكبيرة   طورةختطلق عليها اسم "بوابة روما"؛ وذلك من أجل الضرب بشكل أقوى. وهو ما سيشك  ل 

 . (8اعة جهادية)لأية جم فضلالاقتصادية والاستراتيجية لبعض دول المنطقة، والتي غالبًا ما تُمثل الهدف الم
 
 كلة تأمين المنطقة: المخاوف والأسباب. مش3. 1
 

أحيت سلسلة العمليات التي قامت بها جماعة بوكو حرام في الدول المطلَّة على حوض بحيرة تشاد مجموعة من 
سائل المرتبطة بالأمن الإقليمي. هذا، بعد أن هيمنت في السابق قضايا الأمن الوطني على تصورات المخاوف والم

دول المنطقة ولفترة طويلة، مقوضة في ذلك مشاريع بناء أمن إقليمي يخدم في مخرجاته قضايا الأمن الداخلي لدول 



 

ث الدول المطلة على حوض بحيرة تشاد، ما المنطقة. ومن بين أهم المخاوف المطروحة على الأجندة الأمنية لثالو 
 (:9يلي)

 ضم هذه الحركة لمجموعة مهمة )تقدر بالآلاف من المقاتلين(. -1
 
جماعة و لنيجر( ادلتا احتمال حدوث تحالف في المستقبل القريب بين كل من حركة الإصلاح بـ) -2

إنتاج   مناطقفينية مبوكو حرام في الشمال. وهو ما قد يؤدى إلى عدم استقرار الأوضاع الأ
ر مع ذا الأمهتأكد النفط. الأمر الذي قد يحول المنطقة إلى معقل للجماعات المسلحة، وي

يخ ملائمة روف تفر ران ظترسخ عوامل الفساد والفقر المستشريين في غرب إفريقيا، واللذان يوف
 للتشدد.

 
ن موعة ممجثار أما  إعلان رئيس جماعة بوكو حرام التحاق جماعته بتنظيم القاعدة، وهو -3

لعابرة اهادية ات الجالمخاوف من أن تصبح المنطقة أفغانستان جديدة تأوي إليها كل التيار 
المحيطة  والدول نظمةللقارات، على غرار القاعدة. لتتحول إلى منصة تنطلق منها لتهديد الأ

 بالمنطقة.
 

 كونها مثيرة لنعرات الفرقة تكمن خطورة بوكو حرام في الدول المطلة على حوض بحيرة تشاد في -4
ية لصراعات الديناف فيها ة تعر والانقسام بين النصارى والمسلمين: أي تعم  ق الفتنة الطائفية في كل دول

 أو المذهبية شكلًا منتظمًا.
 
 تتمركز بوكو حرام في الثالوث المطل على بحيرة تشاد: الأسباب والخلفيا. 2
 ي

دة، لاعتبارات عدي ة تشادبحير  ، في السنوات الأخيرة، في الدول المطلة علىعود تركيز جماعة بوكو حرام وجودها
ت ققته ضربات قواح الذي لنسبيأهمها هو: أن هذا الحضور المتنامي في تلك المنطقة يأتي كرد فعل على النجاح ا

الشمال  قلها فيمعا التحالف الإقليمي )والذي يضم كلاا من النيجر ونيجيريا وتشاد والكاميرون( ضد
لتقي فيها ت، التي يرة تشاد(. وهو الأمر الذي دفع بعناصر بوكو حرام إلى الهروب نحو منطقة بح10النيجيري)

ضد دول  نتقاميةالا حدود دول التحالف الإقليمي، لتنطلق من خلالها في سلسلة من الهجمات والعمليات
ن جهة أخرى، ماتيجي، ستر تشتيت تركيزه الاالتحالف، هذا من جهة. وسعيًا من الجماعة إلى تقسيم التحالف و 

ال نطقة أقصى الشممية، في تشادتجنبًا للضغط الممارَس عليها سابقًا في نيجيريا، وحالياا من ق بل القوات ال
 (. 11الكاميروني)

 



 

نيجر، الحلقة هداف الاست وتعمل بوكو حرام من خلال هذا التركيز الاستراتيجي في دول حوض بحيرة تشاد على
غم من على الر و رام ضعف من ذلك التحالف. وهي رسالة، في نفس الوقت، إلى تشاد مفادها أن بوكو حالأ

د الجماعة، بل وقف تمديلن  النجاح العسكري الذي أحرزته القوات التشادية في شمالي الكاميرون، إلا أن ذلك
 ستبقى تشاد هدفاً لهجماتها المقبلة.

 
أي شخص فراتها؛ ومقد التمدد تلك هو سوء تقدير دول الحوض لقوتهاأكثر ما ساعد بوكو حرام على عملية 

يرة. هذا، إذا ستية كبلوج يمكنه الانضمام أو العمل باسم تلك الجماعة! فهذه الأخيرة ليس لديها احتياجات
تيكات حرب نفيذ تكة بتأضفنا ميزة مرونة وسرعة الحركة التي يتمتع بها مقاتلوها، وهو ما يسمح للجماع

لجيش بات سابق  وقفيابات وبأريحية كبيرة )الهجوم الخاطف والانسحاب السريع(. الأمر الذي دفع العص
 ذه الجماعة.لهلياتية العم إلى الانهيار أمام المناورات -الذي يعد أحد أقوى الجيوش الإفريقية-النيجيري 

 لي:يا ما ويعُزى هذا التخندق الجديد للجماعة في دول المنطقة إلى عدة عوامل، أهمه 
 

 تردي الوضع الاقتصادي في الدول المطلة على بحيرة تشاد. -1
 
لى الانضمام إلمنطقة ادول  انتشار البطالة والفساد المستشري في النخبة السياسية؛ ما دفع ببعض شباب -2

 إلى جماعة بوكو حرام.
 
تيح لهذه المجموعات الحدود الطويلة المفتوحة وحالة السيولة في كل إفريقيا جنوب الصحراء، ت  -3

 غرافي.ها الجالمسلحة التمدد، هذا أمام ضعف سيطرة الدولة المركزية في المنطقة على فضائ
 

لى أن هناك دولية إية الانتشار السلاح خاصة بعد سقوط نظام القذافي؛ إذ تشير بعض التقارير الأمن -4
ة ت المسلحلصراعااذافي، وتغذي مليون قطعة سلاح ليبي، تم تسريبها بعد سقوط نظام الق 23حوالي 

 (.12والحركات القتالية في الساحل الإفريقي)
 

ن ألدولية، خاصة راتية استخباتعتبر المنطقة إحدى أهم النقاط الجغرافية التي تعرف تنامي النشاطات الا -5
من ديد حًا للعت مسر تشاد، والكاميرون، والنيجر، مثلها مثل بقية الدول الأخرى في المنطقة، أضح

 الصراعات. وهو ما يوفر بيئة حاضنة لأية مجموعة متمر  دة أو متطر  فة.
 

خلفية تنافس  ذلك علىو قة، أكثر ما شجَّع عملية التمدد تلك، هو زيادة تعقيد الحرب على الإرهاب في المنط
ات لى تلك التحالفبقاء ع الإبعض القوى الأجنبية والغربية من أجل التموقع في القارة الإفريقية؛ ما أدى إلى

 نينية. العسكرية المعنية بمواجهة المجموعات المسلحة في مرحلتها الج



 

 
 مواجهة بوكو حرام: الاستراتيجيات والعقبات. 3
 

 فيصرًا أساسياا يعد عن الذيانطلاقاً من ضرورة بناء القدرات في جميع الدول المطلة على حوض بحيرة تشاد، و 
من ة تم اتخاذ مجموعطرفة، يالمتو الجهود الإقليمية لمكافحة بوكو حرام وبقية المجموعات المسلحة المتمردة منها 

بها تلك  ابية التي تقومل الإرهلأعماالرامية إلى تنمية قدرة تلك الدول على الوقاية من االاستراتيجيات والتدابير 
 ون الإقليمي فيبالتعا نهوضالجماعة ومكافحتها. ويتم ذلك في إطار تعزيز التنسيق داخل التحالف في سياق ال

، حسب اتيجياتستر في الطريق. ويمكن حصر تلك الا مجال مكافحة الإرهاب، والذي تتخلله بعض العقبات
 درجة أهميتها، كالآتي:

 
  ،ن الخبرات مستفادة ع الامتطوير وتحديث قوات الأمن، والتي تعتبر بمثابة خط الأمن الداخلي الأول

رار كل من غب )على لإرهاالعسكرية المتراكمة والتي اكتسبتها قوات مسلحة وأمنية أخرى في مكافحة ا
 والجزائر(. مصر

 
 ة تشاد وحتى لى بحير طلة عضرورة توحيد الجهود الأمنية في مجال مكافحة الإرهابيين لكافة الدول الم

طار إاحل، وهذا في طقة السلى منإالشقيقة والصديقة بدءًا من الدائرة الإفريقية الغربية والوسطى، وصولًا 
 ياا. ه أمنبع الإرهاب ومقاومتالسعي نحو اتباع سياسات موحدة من أجل القضاء على منا

 
 

 ين الدول ليها )بعصول تطوير مصادر وسبل تبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية وتنمية وسائل الح
الحديثة  ابير والوسائلفة التداذ كاالمطلة على البحيرة وبقية الدوائر الإفريقية الأخرى(. مع السعي نحو اتخ

 وكشف تحركاتها أولًا بأول.اللازمة لرصد العناصر الإرهابية 
 

  ديثة، حتقنيات و عدات مدعم القوات العسكرية والأمنية المكلفة بمكافحة الإرهاب بالاحتياجات من
طلة على لدول المفي ا وبالمؤهلين من ذوي الاختصاص وعقد دورات تدريبية في مجال مكافحة الإرهاب

 البحيرة قصد الارتقاء بالمهارات.
 

 أجندة  ناء علىهذا بو لإصلاح بكل أبعادها، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، تنفيذ سياسات ا
ا، اليد مجتمعاتهدات وتقم وعاوطنية ترُاعى فيها الأهداف ومصالح الدول المطلة على البحيرة، وتلائم قي

 وتتكيف مع سياق النمو والتطور السياسي واقتصادي والاجتماعي.
 



 

 ل ر، وذلك من خلاقة الذكة سابمع بقية دول منطقة الساحل والدوائر الإفريقي زيادة التعاون الاستراتيجي
غسيل يمة المنظمة و ت والجر خدراتنسيق المواقف السياسية وتبادل المعلومات والخبرات في مجال الإرهاب والم

، الدفاعو ارجية اء الخالأموال. بالإضافة إلى وضع سياسات أمنية وعسكرية. ويتم ذلك من خلال وزر 
 .توسطومجلس السلم والأمن الإفريقي. ويتم تنفيذه على المدى الزمني القريب والم

 
 الات الثقة تعزيز مجو يمي، تفعيل سياسة الدول المطلة على بحيرة تشاد على المستويين، الجهوي والإقل

ال إنهاء مج ملية فيعطوات والتكامل الإقليمي والتنسيق مع الدول الفاعلة في هذا الشأن، مع اتخاذ خ
لأخرى، مع افريقية ي الإالاستغلال الأجنبي لظروف الدول المطلة على بحيرة تشاد وكذا بقية الأراض

 ضرورة تحقيق لمعادلة الاستقرار في تلك الدول.
 

لك التحالف ذأهداف  كملةغير أن هناك، في حقيقة الأمر، مجموعةً من العقبات تقف حائلًا دون تحقيق أو ت
 لتالي:همها كاكر أفريقية المشتركة في القضاء نهائياا على "بوكو حرام". ويمكن ذ وتلك القوة الإ

 
التي من و لبعيد، المدى اافتقاد التحالف الإقليمي ضد "بوكو حرام" للرؤية الاستراتيجية على  -1

 (.13شأنها القضاء على هذه الجماعة في منطقة غرب إفريقيا)
 
لمشتركة بين لحدود امين االتعاون الأمني والاستخباراتي، وتأغياب التنسيق الإقليمي فيما يخص  -2

 دول المنطقة.
 

ن م مزيد دى إلىأوجود ساحة مفتوحة أمام "بوكو حرام" للتنقل بحرية، وهو الأمر الذي  -3
 الفوضى والعنف.

 
 نأ كان المفترض  تباطؤ دول التحالف بشأن إنشاء قوة عسكرية مشتركة متعددة الجنسيات، -4

كة في الإفريقية المشتر   ، وهذا بعد أن عقد رؤساء أركان الدول2015يوليو/تموز  31امها في تبدأ مه
وكو حرام"، على "ب لقضاءاالتحالف الإقليمي قمة للاتفاق على تفاصيل نشر هذه القوة التي من شأنها 

 (.14والقيام بتنسيق الجهود المشتتة فيما بين جيوش المنطقة)
 

ا على اعتمادهدمة، و الإفريقية للكثير من التكتيكات العسكرية المتقافتقار معظم الجيوش  -5
 أرهقت الكثير ت التيلعصابااتكتيكات تقليدية، مقابل تمتع التنظيمات الإرهابية بخبرة عميقة في حروب 

 من الجيوش النظامية.
 



 

ا أصبح أحد إفريقي يش فيالفساد الذي أصبح منتشراً في الجيوش الإفريقية، إضافة إلى كون الج -6
دماج التي يات الإن عملعالعناصر المهمة والأساسية في الحفاظ على النظام السياسي القائم، فضلًا 

عناصر   ل إدماجظة في تعرضت لها بعض الجيوش الإفريقية، مما كان له أثر في اختراق صفوفها، خاص
 كانت منضمة سابقًا في جماعات انفصالية مسلحة.

 
التعاون و لتنسيق اعرقل تلتحالف: ويعد هذا الأمر أحد أهم العقبات التي تراجع أولويات دول ا -7

اب إلى غي ساسًافيما بين دول التحالف الإقليمي للتخلص من خطر "بوكو حرام"، ويرجع هذا أ
ا بشكل أهدافه تحقيقاستراتيجية موحدة مبنية على أهداف جماعية. هذا، إلى جانب سعي كل دولة ل

ا ضد "بوكو في حربه زعامةافة إلى سعي القوى الإقليمية المشتركة في انتزاع المنفرد ومنفصل. بالإض
 حرام".

 
 خاتمة

 حرام على حساب د لبوكولجديبناء على ما سبق، فإنه قد أضحت هناك إمكانية كبيرة، بعد التموضع الجغرافي ا 
رفع من المرجح أن يطرفة. و لمتات االدول المطلة على حوض بحيرة تشاد، لأن تتحول المنطقة إلى ملاذ آمن للجماع

لأراضي ااصة في خنته تنظيم بوكو حرام سقف طموحاته بعد الاتحاد مع تنظيم "داعش"، وهو ما سيعزز مكا
ل إلى منطقة شما للدخول حاتهالليبية المتصلة مع النيجر وتشاد؛ إذ تعد فرصة ذهبية أخرى للتمدد وتوسعة طمو 

حالف رام من طرف التبوكو ح اعةالضغوط العسكرية المستمرة التي تتعرض لها جم إفريقيا ومنها إلى أوروبا. فأمام
 لمتوقع أن تشهدالك، من . لذالعسكري الإفريقي، أصبحت ليبيا الغارقة في الفوضى بيئة مناسبة للعمل الجهادي
ة د يؤدي إلى موجهو ما قة، و في المستقبل القريب تدافعًا أكبر لمقاتلي بوكو حرام على مدينة )سرت( الساحلي

 عنف تستهدف دول وشعوب المنطقة.
تجسيدًا  للحدود ابرةعمقابل ذلك، سيجني تنظيم داعش من وراء اندماجه مع بوكو حرام، أن يُصبح جماعة 

أي  ثخاصة إذا حد قيا،لشعاره "باقية وتتمدد"، كما سيتمكن من إيجاد ملجأ للهروب نحو بلدان غرب إفري
 ا، إضافة إلى كونه سيحصل على خطوط إمداد جديدة.تدخل عسكري ضده في ليبي

______________________________________________________ 
 ائر(، )الجز  2د. بلهول نسيم: أستاذ محاضر بقسم العلوم السياسية بجامعة البليدة  -*

 وباحث في الشؤون الأمنية والاستراتيجية.                         
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